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مدير  مركز  المحتوى الإبداعي
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أبرز مثـال تاريخي لخيانـة المعنى يمكن 
تسـجيله كوثيقة عربية؛ هـي ما اصطلح 
عليـه بأن »أعـذب الشـعر أكذبـه«، إذ يتم 
خيانة المعنى تماما بتقرير عذوبة الشـعر 
بالكـذب، وأنـه الأجمـل، وكأنـه الضـوء 
الأخضـر للمبالغـة فـي الوصـف اللغـوي 
على حسـاب المعنى.ثـم تلا ذلـك البلاغة 
بأسـاليبها المتنوعة لتقـدم أو تبرر خيانة 
أخرى للمعنى عن طريق المبالغة من جهة 
أو التشـبيه والاسـتعارات من جهة أخرى، 
فهي ربمـا قالت عن الرجل بأنه أسـد لأنه 
شـجاع، وبافتراض شـجاعته، فإننا نقرر 
ونسـوغ خيانـة المعنـى هنا، عـن طريق 
تشـبيه الإنسـان بالأسـد، لأنه )كحقيقة( 
ليس أسـدا، وإن كان المعنى هنا مكشوفا 
للغايـة، لدرجة لا يشـعر الإنسـان بخيانة 
للمعنـى بمعنـاه الحرفـي، فإنـه مسـوغ 
لتمرير خيانة المعنى إذا اسـتطاع الإنسان 
خلق اللبس بيـن الحقيقة والـكلام أو بين 

الواقـع واللغة.
والسـؤال الـذي قـد يطرحـه عليـك أحـد 
الأصدقاء، هل تريد أن تذهب معي أو تذهب 
مع فلان، فقد حصر خياراتك في الشخص، 
ولم يترك لك الخيار في »هل تريد أن تذهب 
أم لا؟!« فخيانـة المعنى هنا بخروجك من 
سـياق الاختيار أصـلا إلى سـياق التخيير 
المحـدد، وهـذا مـا يحـدث فـي الدعايات 
المؤطرة، التـي لا تمنحك خيـارا تفترضه 
لنفسـك، وهـذا يقـود لخيانـة المغالطات 
المنطقيـة )اللغوية( للمعنى فهي ليسـت 

إلا وسـيلة للتلاعب بالحوار من أجل القفز 
علـى الحقيقـة/ المعنى نحو شـيء آخر 
مختلف للغاية أثناء الجـدل، وقدرتها على 

تحويـر/ عبث / تلاعـب بالمعنى!.
وقد تكون خيانة المعنى بطريقة تجارية، 
والفكـرة للتأمـل فقـط، عندمـا أعلنـت 
الأجهزة الرقابية على الأطعمة بضرورة أن 
تفصح الشـركات عن » القشطة الطبيعية 
أو عن شبيه القشطة« عن الجبن الحقيقي 
و»شبيه الجبن« والسؤال المطروح سابقا 
هـل تمـت خيانـة المعنـى في السـنوات 
السـابقة بفعل »ملصق« علـى علبة، الأمر 
لم يتوقـف عند نقـد الماضي، فالمسـألة 
اسـمها  الشـركة  تضـع  حيـن  قائمـة، 
والتصميـم دون أن تضـع الاسـم التجاري 
للمنتج، لأن الصـورة النمطية القديمة في 
ذهنك مسـتقرة على النوعية، فأنت لا ترى 
إلا اسـم الشـركة المنتجـة فقط ورسـخ 
في ذهنك )قشـطة وجبـن(، وعند التدقيق 
سـترى أن كلمة »شبيه القشطة« و»شبيه 
الجبـن« صغيـرة جـدا بحجـم الأثـر الذي 
تتركـه خطوات نملة علـى صفحة الرمل!.
وفلسفيا، جزء من خيانة المعنى، وصف ما 
لا يمكـن معرفة ماهيته، دون الإفصاح عن 
العجـز، فنقول عن الكهرباء إنها سـيل من 
الالكترون، بينما لا نعـرف الالكترون إلا ما 
نعـرف أثره، ولو عرفنـاه فيبقى هو رؤيتنا 
لـه وليس هـو كما هو فـي حقيقته لا في 

حركته ولا في ذاته!
ولعل من خيانـة المعنى هو وقع خطواتنا 
اليومية فـي علاقاتنـا، فالصداقة شـيء، 
ومـا يحدث مـن تغييـرات علـى الأصدقاء 
هـو خيانة لمعنى الصداقـة أو قبل بعبارة 
أخرى »ما صنعنـاه نحن عن صورة معنى 
الصداقة فـي أذهاننا« ومـن زاوية أخرى، 
يبقى تعريف الصداقـة خيانة للمعنى بين 
شـخصين، فكيف نتحدث عن شـيء واحد 
لكنه يملك تعريفين مستقلين عن بعضها 
البعـض، ويخون الإنسـان المعنى بوصف 
حـدث واحد، وفي هذا السـياق نذكر قصة 
قصيـرة لعـدة أشـخاص يصفـون حدثـا 
واحـدا، فالحـدث لـم يتغير ولكـن تغيرت 
اللغـة، فتغيـر المعنـى، وبصياغـة أخرى 
تغير الإنسـان فتغيـر المعنـى، وبطريقة 
أخـرى تغيـر الهـدف فتغيـر المعنى حتى 
مـات المعنى ولم يبق لـه وفيه من المعنى 
شـيء، والأمـر لا يتوقـف عند اللغـة التي 
ليسـت إلا معبـرا عـن شـيء فـي القصة 
أعـلاه، بـل هو السـلوك النفسـي الفاضح 
الذي خان الحقيقة بسبب رغباته النفسية 

الذاتية! والشـخصية ومصالحه 
وربمـا نصـل إلـى نتيجـة غريبـة بعـد نهاية 
المقـال، أننـا سـنختلف عن هـذه الأمثلة؛ هل 
تمثل خيانة للمعنى فعلا أم إن هناك مبررا آخر 
غير الخيانة )هذا المصطلح العنيف( لتبرر لنا 

الاختلاف بين الوصـف والمعنى؟!

يعـد البحـث العلمـي بمثابة عمليـة منهجية 
الأدلـة  الظواهـر وتقديـم  لتحليـل  منظمـة 
الحلـول  وإيجـاد  لتفسـيرها  الموضوعيـة 
المناسبة للمشاكل والقضايا الحرجة. ويتميز 
البحث العلمي بكونه نشاطا علميا منظما غير 
قابل للاجتهاد أو العشـوائية أو الصدفة. لذلك، 
فـإن الـدلالات والتجـارب المعمليـة والحلول 
والنتائـج التـي يقدمها البحث العلمي تتسـم 
بدرجة عالية من الموثوقية. وغني عن البيان، 
فإن الجامعات والجهات الأكاديمية لا يقتصر 
دورهـا على التدريس؛ بل هي بمثابة المنارات 
العلمية التي تستشـرف المسـتقبل، وتساعد 
السـيناريوهات  وتقتـرح  القـرار،  صانعـي 
والبدائـل للتعامـل مـع الأزمـات أو مواجهـة 

التحديات المسـتقبلية.
 ويعـد قطـاع الإسـكان أحـد أهـم القطاعات 
المجتمـع  قضايـا  تلامـس  التـي  الحيويـة 
والبيئـة المبنيـة والاقتصـاد الوطنـي. ولعـل 
دعم مشـروعات الإسـكان في شـمال مدينة 
الرياض بمسـاحات أراض تتجـاوز 20 مليون 
م2 يأتي من جملة اهتمامات القيادة الرشيدة 
فـي تطوير هـذا القطاع الحيـوي ضمن إطار 

توجهـات الرؤية الوطنيـة 2030. 
ومـن المتوقع ألا تقتصر هذه المشـاريع على 
تطويـر أحياء سـكنية تقليدية؛ بل هي أشـبه 
بالمشـاريع التنموية المتكاملة التي يمكن أن 
تسـتوعب أكثر من نصف مليون ساكن ضمن 
إطار يتكامل مع رؤية مدينة الرياض كوجهة 
رئيسـة للاسـتثمار. هذه المشـاريع السكنية 
الكبرى سـوف تحفز القطـاع الخاص والبيئة 

الاستثمارية والجهات ذات العلاقة ضمن إطار 
عمل تشـاركي متكامل لإنتاج بيئات سـكنية 

مستدامة. 
ويأتـي القطاعـان البحثـي والأكاديمـي فـي 
مقدمـة القطاعات التي يؤمل مشـاركتها في 
المشـاريع التنموية لاسـيما مـع التحول في 
نظام الجامعات السـعودية نحو الاسـتقلالية 
المنضبطة والاستغلال الأمثل للموارد البشرية 

وعقد الشـراكات البينية. 
أتذكـر أنه في عام 2018، نظمت كلية العمارة 
والتخطيـط في جامعـة الملك سـعود ممثلة 
بوحدة أبحاث الإسكان السعودي ندوة بعنوان 
)تفعيل الشراكة في بحوث الإسكان(. وجاءت 
هذه الندوة لتؤكد أهمية العمل المشـترك بين 
كافة القطاعات ذات العلاقة لمواجهة تحديات 

الإسكان ومواكبة رؤية المملكة 2030. 
لقـد قدمـت هـذه النـدوة مقترحـات بحثيـة 
واعدة في مجال الإسـكان والبيئات السـكنية 
المستدامة شارك في إعدادها نخبة من طلاب 
الدراسـات العليا في كلية العمارة والتخطيط. 
واقترحت الندوة عدة توصيات لتفعيل الشراكة 
منها: تكويـن قاعدة بيانات إسـكانية ترتبط 
بنظـام المعلومـات الجغرافية، وذلـك لتعزيز 
عمليـة اتخاذ القرار؛ وتوسـيع قاعـدة البحث 
العلمي في مجال الإسكان؛ والعمل بالمشاركة 
على تأسيس منصات الكترونية لرصد مشاكل 
الإسكان لاسيما تلك المتعلقة بالتمويل، وتملك 

المسكن، ودعم الأسـر الأشد حاجة.
في الواقع، تزخر كليـات العمارة والتخطيط 
في الجامعات السعودية بالعديد من الخبرات 
والكـوادر البشـرية المؤهلة، وهو ما يشـكل 
قاعـدة صلبة لتعزيز مسـتوى الشـراكة في 
مشـاريع الإسـكان. وغنـي عن البيـان، فإن 
نقل المعرفة بيـن الجهات الأكاديمية وقطاع 
الإسكان لا يقتصر على الاستشارات البحثية 
التي لا يتجاوز نطاق تأثيرها مشـروعا بحثيا 
أو تقريرا استشاريا ينتهي مفعوله خلال فترة 

زمنية قصيرة. 
إن بنـاء منظومة تعاونية فاعلة سـوف تعزز 
مـن تبـادل الخبـرات لتشـمل أحـدث العلوم 
والمعارف فـي مجال تقنيات البنـاء، وأنماط 
وتخطيـط  السـكنية،  الوحـدات  تصميـم 
المشاريع السكنية. وهكذا فإن توسيع قاعدة 
العمل المشترك بين الجهات الأكاديمية وقطاع 

الإسـكان أصبح مطلبـا ملحا. 
وعلـى الرغم مـن وجود العديد مـن المبادرات 
بين الجامعات السعودية والجهات الحكومية 
في المجـالات العلمية والبحثية إلا أن تفعيلها 
والاسـتفادة منها علـى أرض الواقع يدور في 
فلك الإجراءات التي تقـف عند توقيع مذكرات 
التفاهـم. وختاما، من الأهميـة بمكان تعزيز 
العمـل المشـترك بيـن الجهـات الأكاديميـة 
والقطاعـات الحكوميـة مـن خـلال أجنـدة 
واضحة ضمن إطار برنامج زمني يتم متابعته 
والإشـراف عليـه مـن قبـل لجـان مشـتركة 

المأمولة. لتحقيق المسـتهدفات 
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تفعيل الشراكة خيانة المعنى!
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شاهر النهاري
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لا صـوت يعلو على أصـوات الكـوارث، وكم يمر 
علينـا نحـن الكتـاب مـن ظـروف نكتـب فيها 
مقالاتنـا مقدمـا لفكـرة نعتقـد بأهميتهـا، أو 
مناسبة مرتقبة، نتمنى أن نشارك فيها مشاعرنا 

مـع القراء.
ومناسبة عيد الفطر الحالي، كانت مرتقبة محببة 
عندي، تجتمع فيها الذكريات الحميمة، بالأمنيات 
القادمة، وكنت قد كتبت لهـا مقالا مهيلا بالبن، 
ومطـرزا بالمعمول وحلـوى الشـوكولاته، تنتثر 
حـول جنبـة عريكة بالسـمن والعسـل، وفرحة 
تكمل عيديات الأطفال، وبسـمات سعادة تحاول 
الظهـور من تحت الكمامـة، وتضم وجوه الأحبة 
وأعيـن الأصدقـاء، دون مقولـة »السـلام نظر«، 
ومصافحـات بقبضة اليد، تبعـا لأحكام فرضتها 

الجائحة في مخيلاتنا وأنفسـنا.
ولكـن الكارثـة، التـي حصلـت في حي الشـيخ 
جـراح بالقـدس، وتطاولـت لقطاع غـزة، ثم لم 
تلبـث أن أحرقت مـدن إسـرائيل والضفة، كارثة 
إنسـانية جعلت العالـم يتوقف أمام مـا يحدث، 
وجعلتنـي أتسـمر أمـام الشاشـات أبحـث عن 
عيدي، الـذي تبخر، وفرحتي المحترقـة، وأبراج 
»نافوخي«، التي تسـاقطت، كما أبراج غزة، دون 
تنبيه بموعـد تفجيـر، لأدرك أن العيد لن يتمكن 
مـن الحضور، حتـى وإن رأينا الهلال بأنفسـنا، 
فانتفـت خانـة المقال المعـد مسـبقا بضراوة 

الحرائـق والتفجيرات.

الكارثـة بقـدم القضية الفلسـطينية، وتكرارها 
ينكأ الجروح، فالعداء الإسرائيلي يتكرر، بافتعال 
المشـاكل لاكتشـاف قـدر مـا تمتلكـه حماس 
والفصائـل مـن قـوات وصواريخ، واسـتثارتها 
لتفريغ مخزونها، كي تطمئن إسـرائيل فترة من 

الزمن، قبـل العودة مجددا لاسـتفزازهم. 
صواريخ، يصـل قليل منها لمدن إسـرائيل، ويتم 
اعتراض الأغلبية بالقبة الحديدية، ولكنها فرصة 
لتدميـر البنيـة التحتية لغـزة، ومنصـات إطلاق 

الصواريخ، والأبراج ومقار السـلطة والشـرطة.
سياسـة إسـرائيلية خبيثـة نجحت فيهـا مرات 
عديدة برعاية أمريكا التي تعطيها »الحق الصريح 

في الدفاع عـن النفس«! 
وعلـى الجانب الآخر يهيج الشـارع المقدسـي، 
الشـوارع، وتدمـر  إلـى  المظاهـرات  وتخـرج 
المباني وتدك قدسـية المسـجد الأقصـى، بثقة 
أن الدول الداعمة لـن تتأخر عن المبادرة لترميم 
القـدس، وتلك لعبـة كبيرة كثيرة المسـتفيدين، 
وتعطـي الإسـرائيليين الفرصة لتجريـف منازل 
الفلسـطينيين القديمة، وزرع المستوطنين بدلا 

عنهم، والعالـم يتفرج.
الشـعوب العربيـة، تباينـت مواقفهـا وأدوارها، 
وكثر الكلام والتنظير والتسـويف، وتعاظم شأن 
تيـار التطبيـع، الـذي يناقض معاني الإنسـانية 

والعدالة. 
مواقع التواصل تدق الإسـفين وتزيد الطين بللا، 

بكيل الشـتائم والتهم وإعادة تصنيف الشـعوب 
العربيـة، فهذا شـعب خائن يبيـع الأرض، وهذا 
شـعب مطبع لا كرامـة له، وهذا شـعب صامت 
صمت الشـياطين، وهذا مسـتفيد، وهذا عميل، 

وهذا سـبب الكارثة!
الوعـي العربي مصـاب بالفصام، ومـن يتحدث 
عن الكارثة وأسبابها الحقيقية، وأصول التعامل 
مع أطرافهـا الخارجية بالعقل والقانون الدولي، 
يصبح شاذا منبوذ الرؤية في نظر الشعوب التي 

ملت انتظار النصر.
تركيا والإخوان يظلون يرقصون رقصة استمطار 

الفوضى، وتبيان تأثيرهم الخفي.
الانتهـاكات الإسـرائيلية تسـتمر وتتعاظـم في 
دولـة تدعـي الديمقراطية وهـي عنصرية حتى 
النخاع، في تعاملها مع عرب فلسـطين بالفصل 

العنصري.
إيـران تغطي أصابعهـا الملوثة بالدمـاء، وتظل 
تنتظـر حصـد فوائد الكارثـة بقـرب الفرج عن 
مفاعلهـا، وتثبيـت وجـود أذرعهـا وصواريخها 

. تها وميليشيا
فعلا، العيـد هذا العـام مختلف، والمقـال، الذي 
يمتلك بعـض معالم الفرحة، لا مـكان له اليوم. 
مقـال يفـوت، وربمـا نعـود لـه في فتـرة فرح 
مسـروقة وبهجـة لـم نعـد نبلغهـا في شـرق 
أوسط تعمه الفوضى وتكتبه الخيانات والفساد 

والانسـلاخ مـن كل القيم.

دشـنت وزارة الصحـة فـي عهـد وزيرهـا المبدع 
توفيـق الربيعة خدمة 937 وهي خدمة اسـتجابة 
سـريعة تعنـى بخدمـة المريـض وتسـريع حـل 
ومنشـآتها  الصحيـة  الخدمـات  مـع  مشـاكله 
وأفرادهـا وفـق المعايير الطبيـة الصحيحة، هذه 
الخدمة يسـرت على المواطنين كثيرا من أمورهم 
واختصـرت كثيرا مـن الوقت واختزلـت كثيرا من 
صـور المطالبـات السـابقة التـي كان يحتاجها 

المريض.
فـوق هذا تم ربط مؤشـر هـام مع هـذه الخدمة 
وهو رضا المسـتفيد من خلال قياس مستوى ما 
يقدم له من خدمات في جودتها وسرعة إنجازها، 
هـذا المؤشـر يبُقي صانـع القرار الصحـي ملما 
بكثير مـن القضايا الجوهرية التـي تهم المريض 
وفوق هـذا تتيح هذه الخدمة لـوزارة الصحة كما 
هائلا من البيانات والحالات التي يمكن أن تساهم 
فـي حلحلة الأخطاء وتجاوزهـا والعمل على عدم 

تكرارهـا مرة أخرى.
فـي المقابـل يصبـح الممـارس الصحـي ومن 
خـلال عملـه وجهـده مرتبطـا بهـذا النـوع من 
الخدمـة، فقياس مسـتوى رضا المريض شـيء 
مهـم للمنظومة الصحية إن لـم يكن أهمها على 
الإطلاق، ومعرفة جوانب القصور والنقص تتأتى 
مـن خلال هـذه الخدمـة وبها أيضا يتم تسـريع 
الإجـراءات الهامـة والعاجلة التـي تقتضيها كل 
حالـة وخصوصيتهـا ومـا تحتاجـه مـن تدخل 

إجرائـي عاجـل صحيح.
وبما أن الحاجة والمنطق المتعارف عليه يحتمان 
على صانع القرار إعـادة ضبط وتدقيق وتصحيح 
كل وسائله التي يستخدمها للقياس، فإن التجربة 
تقول إن هذه الخدمة قد يشـوبها شيء من الخطأ 
تجـاه الممارس الصحـي، فالواقع يقول إن بعض 

البلاغـات المسـتقبلة لا يمكن اعتبارهـا بلاغات 
صحيحة، إما في طبيعتها كونها إشـكالا بسيطا 
جـدا لا يحتاج أن يفتح له بلاغ رسـمي، مثال ذلك 
عندمـا يأتـي المسـتفيد ويسـأل عن رقـم ملفه 
الطبـي كونه قد أصبح نسـيا منسـيا، إضافة إلى 
ذلـك، بعـض البلاغات تتكـرر متجـاوزة المعايير 
النظاميـة ومعايير الجـودة كأن يطُلـب المريض 
تحويلـه من طبيب معالج في تخصص إلى طبيب 
آخـر فـي تخصص آخـر دون المـرور بالإجراءات 

النظاميـة المتبعة وهكذا.
ومن الإشـكالات الأخـرى التي تبنـى عليها بعض 
هـذه البلاغات وتسـتغل ضد الممـارس الصحي، 
أن يتـم تحويـل مريـض إلـى أحد المستشـفيات 
التخصصية الكبرى، وبعد أن يتم تحويله إلى هناك 
تفاجـأ بطبيب آخر فـي مركز آخـر، يتعاطى مع 
الحالة بشـكل مفاجئ وغير مجدول، ويبدأ بسؤال 
المستشـفى الطرفي الذي حول الحالة عن بعض 
المتعلقـات التي تخص هذا المريض مثل التقارير 
الطبية والشعاعية والشـرائح الزجاجية والقوالب 
الشمعية، وعندما لا يستطيع المستشفى الطرفي 
تلبية رغبـة هذا الطبيب ومريضه القريب لسـبب 
إجرائـي وجيـه، يتـم شـحن وتحريـش المريض 
وأقاربـه بعبـارات اسـتفزازية غيـر مهنيـة مما 
يوهمهـم أن هـذا المستشـفى الطرفـي مقصـر 
ومنسـوبوه متخاذلـون، وهنا يسـتنجد المريض 
المغلـوب على أمـره بخدمة 937 لإثبـات تقصير 
شـخص بعينـه فـي هـذا المستشـفى الطرفي، 
يحصـل البـلاغ ويوضع فيه اسـم ذلـك الممارس 
الصحي كمتهم بريء لا ذنب له، سوى فهم قاصر 
لطبيب صغير قليـل الخبرة في مركز بعيد، تعامل 
مع حالة هذا المريض بطريقة أقرب للفزعة منها 

للإجراءات الصحيـة الصحيحة.

وهنـا يبـرز السـؤال الأهم مـن يحمـي الممارس 
الصحـي مـن هـذه البلاغـات الكيديـة، والتي قد 
تسـبب له كثيرا من المشـاكل داخـل نطاق عمله 
وخاصة أن بعـض أقارب المرضى يتسـببون في 
هذه المشاكل إما قصدا أو عن سوء فهم وفي كلتا 
الحالتين النتيجة تؤذي الممارس الصحي وتخرجه 
عن نطاق اختصاصاته ومهامه الأهم؟ فالمعروف 
أن آلية إقفال البلاغ تتطلب إنهاءه بطريقة ترضي 
الشاكي، ورضاه الذي يريده قد يكون في أذية هذا 
الممـارس الصحي الـذي لم يقصر أصـلا في أداء 
واجبه المهني، كل ما في الأمر أن هذا الشـاكي لم 

يفهـم أو لا يريد أن يفهم.
وعليـه فإن من حـق الممارس الصحـي المفترى 
عليـه أن يجـد وسـيلة تحفظ لـه حقـه وتعيد له 
هيبتـه داخـل المـكان وخارجـه من خـلال إقرار 
أنظمة تساعده على تصعيد هذه الشكوى الكيدية 
إلـى النيابة العامة أو أي جهـة رقابية أو حقوقية 
تستطيع وفق النظام مساءلة الشاكي عن دوافعه 
الحقيقيـة التـي بموجبهـا رمـى هـذا الممارس 
الصحـي بتلك الفريـة وذلك التقصيـر، وهذا الأمر 
إن تـم فإنه يزيد من فاعلية خدمـات 937 ويرفع 
من مسـتوى ثقـة الممارس الصحـي في مرجعه 
كـون حقوقه محفوظـة مصانة من قبـل النظام 
وآلياتـه التنفيذيـة، وفـي هـذا السـياق اقترح أن 
توضـع رسـالة صوتية تنبـه المسـتفيد المتصل 
على هذه الخدمة أنه مسؤول مسؤولية كاملة عن 
بلاغـه ومصداقيتـه وإذا ثبت العكـس فإن للجهة 
المقدمة للخدمة ومنسوبيها الحق في طلب حقها 
وحقوق منسـوبيها العاملين في القطاع الصحي 
إن ثبـت أن شـكوى المسـتفيد كيديـة غرضهـا 
الإضـرار بالممارس الصحـي ومنظومته الصحية 

وسـمعتهما في المجتمع.
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